
 دراسة عروضية لنظم ألفية الحافظ العراقي :
 " على بحر الرجز ووزنه :  التبصرة والتذكرةنظم الحافظ العراقي ألفيته المسماة بـ"  

 مُسْــــــــــــــتـتفْعْلُلْ مُسْــــــــــــــتـتفْعْلُلْ مُسْــــــــــــــتـتفْعْلُلْ 
 

 مُسْــــــــــــــتـتفْعْلُلْ مُسْــــــــــــــتـتفْعْلُلْ مُسْــــــــــــــتـتفْعْلُلْ  
 

هُ ، واسعةٌ زحافاتهُُ وهو عتذبُ الوزن واضـهه   ذ  هـو مـل الرهـو  وهو بحرٌ كثيرةٌ  أوزانهُُ ، متعددةٌ ضروبُ 
 ات التفعيلــة الواحــدة ، مُرا هُـــا كمــا أن ا كثــرة زحافاتـــه صــافي  ل ادة التعــرفي ا الُـــ   ، وســعة  ا ذقامـــة 

ذحـد  (  –ب الجمل   ذ  ليس بمستطاعٍ لشاعر التيان بث ثة مقاطع قعيرة متتابعة ا غـير   مُـتتعْلُلْ ب ب 
( ، فضــ   عــل أشــُات   مُسْــتـتفْعْلُلْ ( ا :ــر  مثـــل :    -ب  - -أشــُات تفعيلــة الرجــز         مســتفعلل 

 الخ .( . . .   – – –و   مُسْـتـتفْعْلْ (  –ب ب  –و   مُسْـتتعْللْ (  –ب  –متفعلل     ب 
 التعرـير بحسـم متطلرـات المعـ  ، وهذا مل غير شكّ تا ك للناظم الفرصة واسـعة ا الـناظْم والتعـرفي ا

ولتماا كان الـنظم ا المتـون العلميـة ا مسـيس الحاجـة سُـذا سـعة ا الجـوازات ،  هُـْي أكثرهـا منظومـا  علـى هـذا 
الرهــر هـــذا ا مـــر الــذ  أفـــاد منـــه الحــافظ العراقـــي ا نظمـــه للترعــرة فاـــا ت علـــى هــذا الرهـــر بُـــل أشـــُاله 

ه ســـابقا  لـــه أو فيحقـــا  ا وزن أو ضـــرب لُثـــرة مـــا أفـــاد  مـــل هـــذا التعـــدد ا وتفعي تـــه بـــل في يُـــاد بيـــ  يشـــر
( ،  - - -، والثـــا    متفْعُـــوْلُلْ (  –ب ب  –أشـــُات الرهـــر ، فقـــد جـــا  ضـــرب الريـــ  ا وت    مُسْــــتتعْلُلْ 

(  -ب  - -( ، والخــــــامس   مُسْــــــتـتفْعْلُلْ    - -، والرابــــــع   فعــــــولل ب (  –ب  –والثالــــــت   مُــــــتـتفْعْلُلْ ب 
وهُـــذا دواليـــك ، هـــذ  الفـــادة مـــل الحـــافظ تركـــ  لـــه الفرصـــة واســـعة للتعرـــير علـــى حســـاب الجمـــات العـــو  
والتناسم بين ا بيات ، فقد جا ت بعض افينتقافيت بين هذا الشُل أو  اك قوية ثقيلة تركـ  تراينـا  صـوتيا  

العلميــة ، ذ  لــيس مــل وتكْــدْ النــاظم في ــا  ــات واضــها  ا أ ن المســتمع ، وذن كــان مثــل هــذا ملمتفــرا  ا المتــون 
 اليقاع بقد  تحقيق الدقة العلمية ا وزن صهيح مقروت .

وعــودا  ذبح بحــر الرجــز ومــا سققــه مــل ســعة ا التعــرفي ضــمل القالــم الشــعر  ، فــ نّ التقفيــة الدا:ليــة 
لعرــا ة العلميــة ا قالــم شــعر  ، المســتعملة ا المتــون العلميــة تعــدّ شــُ   ا:ــر مــل أشــُات الحريــة ا صــياغة ا

فالقافية التي طالما كانـ  شـُ   فيزمـا  ا القعـيدة العربيـة تفـرا نفسـ ا تطـا  صـوتيا  يـتهُم ا صـياغة الريـ  
الشـــعر  كلّـــه ا مـــر الـــذ  يفـــرا علـــى الشـــاعر قايـــة صـــوتية واجرـــة التهقيـــق ، فضـــ   عـــل الشـــُل الشـــعر  

 -دا:ليـة الـتي اسـتعمل ا الحـافظ العراقـي صـافي  للـتهلا مـل هـذا القيــد الواجـم أيضـا ،لذلك كـان ا التقفيـة ال
 ن الدقــة ا التعرــير العلمــي مقدمــة علــى البــداع العــو  وهــذ  التقفيــة الــتي -والــذ  في تنُــر قيمتــه العــوتية

 حقّق  التوافق ما بين عروا الري  وضربه س ال  كثيرا  حفظ الري  الشعر  .
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ِْ بُـل مـا أتاحـه لـه بحـر الرجـز مـل جـوازات   ليفيـد مـل مرـدأ الضـرو ة  على أن الحافظ         العراقي لم يُتـ
الشــعرية بشــُل واســع جــدا  ، حــض أصــره  الضــرو ة شــيتا  ابتــا  ا أبيــات " الترعــرة " ، وهــذا يــدلّل بشــُل 

بعضـــ ا ا واضــح علــى اُــل الحــافظ وقد تــه علــى الفــادة  ـــا تتيهــه الللمــة مــل ضــرو ات وذن كــان ا تُــرا  
 الري  الواحد ثقل كان يمُل تجاوز  ، ومل أبرز الضرو ات ا نظم الحافظ :

 :  (  78. ذد اج اسمزة ، كقوله   1
اكت عْنْــــــــــــدت ْ   ا الرــــــــــــابْ غــــــــــــيرُ  فــــــــــــذت

 

 قتالتــــهُ ابـــــلُ متنْـــــدت ْ  اقوْووووو   مْــــلْ  أٍ   
 

 ( :  139وقوله   
ــــــــــــهُ  بالاخْووووووووووووذ  متعْرفْتــــــــــــةُ الــــــــــــرااو    عتنْ

 

ـــــــــــــلت : كُـــــــــــــ  ـــــــــــــهُ وتقْيْ ـــــــــــــا أتا  مْنْ  لُّ مت
 

 ( : 153وقوله   
ــــــلْ   الاسْوووووون اد  تتــــــدْليْْسُ  ــــــلْ يُسْــــــقُْ  مت  كتمت

 

ــــــــــــــي بــْـــــــــــــ عتلْ( وت أنْ(  ثتــــــــــــــهُ ، وتيتـرْتتقْ  حتدا
 

 . تسُين بعض الحروفي المتهركة :2
 ( : 82كقوله   

ا          الطَّي ال سيْ كتمُسْنتدْ   ……………وتأتحْْتدت
 ( :  162وقوله   

ل يْل يْ ……………           مُفْرتدُ الرااو  فتـقت ْ  و ل لْخ 
 . قعر الممدود ،3

 ( : 136كقوله   
 عُلْمْ  والل  ق امْلْ دُلْستةٍ  تاويْهْ ، ……………        

 ( :  170وقوله   
ااتتهُ عْنْدت ……………          وتوتضْعْهْ  الخ لا:ت

 . صرفي الممنوع مل العرفي ،4
 ( : 809كقوله   

ابْرٌ او أو ستْ لٌ ……………        بِ  كَّة   او جت
 ( : 816وقوله   

هْ          إ فْر يْق يَّة  وتقْيْلت :   ……………وتستلتمت
 ( : 864وقد يجمع الحافظ بين ضرو تين ا موضع واحد ، كقوله   
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لاسْْ اوتاعْلْ  ُُ ت وتقتدْ قتستمْ      با   ………………وال
 وا صل   با سما  ( فقعر الممدود وأد ج اسمزة .

 ( : 867وله   وق
يُْ  ق ط نْ النـُّوْنُ اْ أبي  ………………         نُس 

ُّل النون مل   قطلْ ( وأدغم ا ا نون   نسير ( .  فقد س
 وقد تتوابح الضرو ات ا شطر واحد  ا يولد ثق   ا قرا ة الري  ،

 كقوله :  
ابْرٌ  اوأو ستْ لٌ ……………        بِ  كَّة   اوجت

 ين ا   أو ( الثانية والثالثة  ا يجعل الري  مستثق   عند قرا ته .فقد أد ج اسمزة ا موضع
معــ  الريــ  بالريــ  الــذ  يليــه ، وهــذ  مــا يســمى بالتضــمين ، وهــو  – حْــه    –وقــد يُـعتلّــق الحــافظ 

 ( : 8،  7عيم عند العروضيين ، كقوله   
ــــــــــــــمْيْرُ  ــــــــــــــا ت الفْعْــــــــــــــلُ والضا يْــــــــــــــتُ جت  فتهت

 

ــــــــــــــــدٍ وتمتــــــــــــــــلْ لتــــــــــــــــهُ    متسْــــــــــــــــتُـوْ ُ  لْوتاحْ
 

( أو أطْلتقْــــــــــــــــــــــــــــــــــُ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ قتاتت  …كت
 

 ..………………… 
 

 ( : 52،  51وقوله   
 يتـقْـــــــــــــــــــــدتاُ اْ أتهْلْياـــــــــــــــــــــةْ الوتاصْـــــــــــــــــــــلْ أو

 

ـــــــــــــحّْ ، وت تأوا   مُسْـــــــــــــنتدْْ  عتلتـــــــــــــى ا تصت
 

ــــــــــــمُ للرافــْــــــــــعْ وتلتــــــــــــوْ  ُْ ــــــــــــحا : الْحُ  أتنا ا صت
 

 …………………… 
 

وفق ما يتيهه لـه هـذا الرهـر مـل أشـُات ا تفعي تـه  وهُذا تنقّل الحافظ العراقي ا أبيات نظمه عتلتى
، وما يجوّز  له مل الزحافات والعلل ، زيادة على الضرو ات التي غطـّ  مسـاحة واسـعة مـل نظمـه ،  ـا أعطـا  

  ونقا  و افي  :اصّا  وس ولة  وعذوبة وفّرت الجوا الم هم تس ي   وذفادة لمرتلمي هذا العلم .
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